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  )هـ٢٦/١/١٤٢٩هـ؛ وقبل للنشر ١١/٨/١٤٢٨قدم للنشر  (
 

ملخص البحث Kصانعة الحاشية للسلطان، ولا سيما أرباب القلم واللسان، وفي مقدمتهم الشعراء الذين يعرض هذا البحث لفكرة م
ينتهزون المناسبات، ليتظاهروا في أثنائها بصدق الولاء، بموافقتهم العمياء على كل ما يراه الحاكم، أو يصدر عنه من صنيع في السراء 

وقف نادر قلما يتكرر في السياق الذي نقل إلينا من خلاله، وأعني به وكمثال على ذلك م. والضراء، بغض النظر عن الخطأ والصواب
إذ تبين لاحقًا . موافقة البحتري وتأييده لعزم سيده وربيب نعمته المتوكل على االله، حينما عزم على نقل مقر الخلافة من العراق إلى الشام

  . العمل بالفشلأن الفكرة كانت مرتجلة، والخطوة مستعجلة؛ فباءت الخطة بالإخفاق، و
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 ففَحـم وروايـة   . قَردى وبازبدى قريتان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرة قرب جزيرة ابن عمر، حيث رست سفينة نـوح   ) ١(

وروى .  ، وأما حرها فشديد      فخرء:  فَخرءٌ مفرد خروء كجند جنود       ٦/٤٤٨متأخرة عن رواية ابن جرير الطبري في تاريخه، ص          
  فجمر، وأما حرها فشديد: الحِميري مِن بعدِهما البيتين مرتين 
  . ١/٢٣٣ و ١/٧٤وذلك في كتابه الروض المعطار، ص
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   .Töllner : Die türkischen Graden  ,  S. 75  :الدراسة المستفيضة عن هيمنة الأتراك في سامراء لتولنروهو ما تؤكده ) ٢(
   .٩/٣٥٠جامع الأصول:ابن الأثير: في المناقب،وإسناده حسن؛ وانظر٣٩٤٩أخرجه الترمذي رقم ) ٣(
والفسطاط هاهنا أراد به البلدة     . ٩/٣٥١مع الأصول جا:ابن الأثير : في الملاحم،وإسناده صحيح؛وانظر   ٣٢٩٨أخرجه أبو داود رقم     ) ٤(

   .الحرب والقتال:والملحمة. الجامعة للناس،ومنه سميت مصر الفسطاط
  .تاريخ الخلفاء للسيوطي عند ترجمته للمتوكل: وانظر) ٥(
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ـــراقِ ــشمت بالع ــشام ت ــن ال ــلاقِ    أظُ ــى انط ــام عل ــزم الإم  إذا ع

  فقد تبلى المليحـة  بالطـــلاق  فإنْ تدعِ العـراق وساكنيــــه
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ــرا- ٩ ــن العِ ــا ع ــد رحلْن ــد     ق ــا النكِـ ــن قَيظِهـ  قِ ، وعـ

ــشـ-١٠ ــيش في دم ــذا الع ــرد     حب ـــا بـــ  ق ، إذا ليلُهـــ

ــا حيـــثُ يـــستقْبلُ-١١ ــد    الزمـ ــسن البلـــ  نُ ، ويستحـــ

ـــ-١٢ ــا ال ــددت لن ج ــفَر د    ســد ــه الجُــ ـــهو أيامــ  لــ

ــصمـد     سِـر  بِسعدِ  الـسعودِ  فــي-١٦ ـــد  ال ـــة   الواح  صحب

                           
  .هـ٢٤٤ورواهما قبلَه صاحب المختصر في أخبار البشر أيضا في السنة المذكورة ) ٦(
كوكبان ، وهـو    : وسعد السعود . السعودة خلاف النحوسة  . اليمن ، وهو نقيض النحس بمعنى الشؤم      : السعد. تا بي ١٦والقصيدة  ) ٧(

  .الذابح وبلَع والسعود والأخبية: وهي عشرة سعود ، المشهور منها أربعة . أحمد السعود ، ولذلك أُضيف إليها
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ــشرا-١٥ عم ــافِس ــت أحــسد أو أن ــس   لوكن ــلِ لَح ــلَ المَوصِ ــست أه  دت أو ناف

ــشِيتها-١٦ ــارهم وغَ ــع دي ــشِي الربي  وكلاكُمــــا ذو بــــارِقٍ متهلِّــــل   غَ

ــمٍ-١٧ ــج مظْلِ ــلُّ فَ ــها ك ــاءَ من ــل    فأض ــلُّ وادٍ ممحِـ ــصب كـ  داجٍ، وأخـ

ــسبل    ؟ فيكتــسي! فمــتى تخيـــم بالــشآم-١٨ ــداك  الم ــن  ن ــا م ـــدي  نبات  بل
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ــل ــيش في لَي ــا"الع دا"داريــر ى    إذا بدــر ب ــن ــاءِ مِ ــا بالم ــراح نمزجه  وال

ــلُه ــت فَواضِ ــذي عم ــام ال ــلْ للإم  شرقًا وغربـا ، فمـا نحـصِي لهـا عـددا             قُ

ــمٍ ــهااللهُ ولاَّك عــــن عِلْــ ــدا      خِلافَتــ ــهِ أَح ــم يعطِ ــا لَ ــاك م  وااللهُ أعط

                           
  .  بيتا٢١القصيدة ) ٨(
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ــفرٍ ــلِ في س الخَي ــاق ــت عِت ــا بعثْ  إلا تعرفْـــت فيـــه الـــيمن والرشـــدا  وم

ــنها ــدت محاس ــد أب ــشق  فق ــا  دم ــدا   أم عــا و ــا بم ــك مطريه ــى ل ــد وفَ  وق

 به البلــدامستحــسنٍ ، وزمــان يــش    إذا أردت مــلأت العــين مــن بلــد

ــا ــا فِرقً ــى أجباله ــسحاب عل ــسي ال ــددا     يم ــحرائها ب ــت في ص بــصبح الن  وي

ــضِلاً    ــا خ ــصر إلا واكفً ــست تب ــائرا غَــرِدا     )٩(فل ــا خــضِرا ، أو ط أو يافع 

ــه ــد جيئَتِ ــى بع ــيظُ ولَّ ــا الق ــدا    كأنم عــا ب ــدِ م ــن بع ــا م ــع دن  أو الربي

ــهم ضرا ، وأَعــسان ــاسِ إح الن ــر ــا أكث ــدا     ي ــات ي ــولَهم في المكرم ــيبا ، وأط س 

ـنعماءُ  فينـا  وأن   تبقـى  لنـا  أبــدا    ما نسـأَلُ  االلهَ  إلا  أن  تدوم  لـك   الــ
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ــ ــكو عــ ــرإلى االله أشــ  ولــو قــد حــدا الحــادي لَظَلّــت تحــدر   برة تتحيــ

ــن رأى م ــر في س  ــت ــسرتا إن كن ـــر    فياح ــةُ  جعف ــشام  الخليف ــا   وبال مقيم

،אאאא
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א،אK 

                           
  .الندي: الخَضِل )  ٩(
ولم يدر في خلد المتوكل ، ولا في خلد ابنه العاق هذا، أن يدا طولى ستكون له في مهلك أبيه، فكان من مؤشرات تلك المأساة أن                           )١٠(

وقد تم له ما كان، إلا أنه لم يعش بعده أكثر من ستة أشهر، إذ               . راح الناس يطلقون لقب المنتظِر على المنتصر، لاستبطائه موت أبيه         
   .قة نفسهاأُزيح بالطري
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 بــلادي ، ولــولا فقــده لم أُعادِهــا      بنفسي من عاديـت مـن أجـل فَقْـدهِ-٦

ــا    فلا سـقِيت غيثًـا دمـشق ولا غـدت-٨ ــةٍ لِعِهادهـ ــوادي مزنـ ــا غـ  عليهـ

ـــرا-٨ ــة  جعف ــرني أن الخليف ــد  س  غــدا زاهــدا في أهلــها وبلادهـــا       وق

אא،אא،א
אאKאאK

،א؛אאא
K،،אאKא

א،א،،אK
،،>א؟אא

א،،אz١١،٣L١٦٤٣xF١٢EW 
ــهِ    أَتى من بلادِ الغـرب في عـدد النقَـا-١٣ ــانه وخيول ــن فرس ــلِ ، م ــا الرم  نقَ

  فيـــه البـــدر بعـــد أُفولـــهتـــبلَّج    فأَســفَر وجــه الــشرقِ حــتى كأنمــا-١٤

 لإقبالـــه ، واستـــشرفت لعدولـــه      وقــد لبــست بغــداد أحــسن زيهــا-١٥

ــه      ويثنيــه عنــها شــوقُه ونِزاعــه-١٦ ــري وطول ــحنِ الجعف ــرض ص  إلى ع

ــاؤه الأُلى-١٧ ــه أحبـ ــزل فيـ ــؤلِه     إلى منـ ــاه وسـ ــصى منـ ــاؤهم أقـ  لقـ

ــ-١٨ ــةُ لَيلِ ــيش رِقّ ــب الع ــلٌّ يطِي حــحاه    ه م ــرد ض ــيله )١٣(وب ــدال أص   واعت

                           
   . أبيات٨القصيدة ) ١١(
  .موضعه، وهو الشجر الملتف يستتر فيه كالأجمة: غيل الأسد أو خِيسه. القطعة تنقاد محدودبة : النقا من الرمل. بيتا ٢٢القصيدة ) ١٢(
عراق، الـذي لم يكـن      يلاحظ هنا كيف يصف الشاعر البيئة العراقية بالرقة والاعتدال، مخالفًا ما كان أكده من قبل وهو حر ال                 ) ١٣(
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ــه       دعاه الهوى مِـن سـرمن راءَ فانكَفـا-٢٠ ــاءَ غِيل ــث تِلق ــاء اللي ــا انكف  إليه

ــه     علــى أــا قــد كــان بــدلَ طيبهــا-٢١ ــسها برحيلـ ــها أُنـ ــل عنـ ورحـ

 ـ     وإفراطُها في  القـبح  عنـد  خروجـه-٢٢ ــد دخولِـ ــسنِ عن ــا في الحُ  هكإفراطِه

א،אאאא
א،אא،אאאTöllner)zE١٣،

٧٦xאאK،אא،א
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K--אאאK 
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א،א،א،אz١١،
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ــين" أرى -٦ ــد الأم ــا  ازداد حــسنا"البل ــف الأمينــ ــتكفيته العــ  إذِ اســ

ــا-٧ ــاس لمّ ــك العب ــه اْبن ــدبت ل ن     ــد ــه هـ ــيت بخلْقـ ــا رضـ يا ودينـ

ــداةَجاءت-٨ ــوب غ ــه القل ــررت ب ــا     س ــررت العيونــ ــه، وأَســ  ولايتــ

                                                                                  
  )٢/٩٤٣ديوانه، ص: (ليطيقه، فيهرب منه حين يشتد، وينشد

  نصب  إلى  طيب العـراق  وحسنهــــا
هــي الأرض  واهــا إذا طـــاب فــصلُهـا

  

ــا   ــا وحرورهـ ــها قيظُهـ ــع منـ  ويمنـ
ــا   ــى هجيره ــينَ يحم ــها ح ــرب من و 

 

  

  .    بيتا١٨القصيدة ) ١٤(
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ــود–٩ ــدر الحجــيج وهــم  وف ــد ص ـــا      فق ـــين  ومغتدينـ ــشكرك  رائحـ بـ

אא٢٤٩אKא
אאאF٢٣٠Eא،אא

אא،Kאאאא
אאא،אא،z١٤

،١٦٩xF١٥EW 
 أبى أن يظـــل البـــدر فيهـــا بقطبـــهِ  ولمــا دعتــه عــن دمــشق عزيمــةٌ

ــه ـــةٌ ل ــي كاسف ـــا ، فه ــلَ عنه ــه   ترح ــشرِقةٌ ب ـــي م ـــا ، فه ــاد إليه  وع

א،אK
אא،אאאF٥٨٣Eא

א،אK،
א،אא،א،א

z١٥،٤٦٩Wx 
ـــ ــراق وجـ ــت إلى إشـ ــداها    ظَمِئـ ــانقع ص ــتي ، ف ــهك مقل ـ

 غمــضٍ ، ولا طَعِمــت كراهــا     مــذ غبــت مــا أَنِــست إلى

ــداد لي ــشت بغـــ  لمـــا بعِـــدت ، وجانباهـــا     وتوحـــ

ــو ــشاشتها وصـ ــت بـ ــا ، ودجـــى ضـــحاهاح نبت   ذهبـ  هـ

ــا     أمــــست وقــــد ودعتهــــا ــدِمت حلاه ــلا ع ــلاً ، ف  عطْ

 ل النـــهار علـــى دجاهـــا     كالليلــــة اللــــيلاء ينــــها

ــا ــبح مونِقًــ ــوم أصــ  بــك جوهــا ، عبِقًــا ثراهــا      اليــ

                           
ربما كان الأسبق من كليهما في التعبير عن هذا المعنى، المتمثل           ) هـ١٩٢ت( فإن الشاعر العباس بن الأحنف       وسوى هذين البيتين  )  ١٥(

ففـي ديوانـه،   . بأثر المكان في نفس الإنسان، غير أنه أورده في سياق التعبير عن فعل الفراق في نفس المحب وقد غادره المحبـوب             
  ) :فَوز (  يقول مخاطبا صاحبته ٢١ص

     ترحلُكم عنــه وذاك مذيبـــي    تزِينـون العـراق فشـانـه  وكنتم
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 بــغُ ظلــها ، وحــلا جناهــا      وامتــــد في نعمــــاك ســــا

ــا ــابس عودهـ ــضر يـ ــا    واخـ ــضلت رباهـ ــداك ، واخـ  بنـ

 هــا، مــن فراقـك مـا عراهـا           تمـور وقـــد عــراكــادت

אא؛אאא
،אאא،אא،א

אאK،،،א،אא
א،א،א،א،K

٢٤٦אא،،אא،א
א،z١١،٣L٢٠١١Wx 

ــت ــد تعالـ ــةَ قـ  محاســـنها ، وأكملـــتِ التمامـــا   أرى المتوكليـ

ــا    قــصور كالكواكــب لامعــات ــساري الظلام ــضِئْن لل نَ يــد  يكَ

 جنــى الحَــوذان ينــشـر والخزامــى   وبــر مثــلُ بــرد الوشـــي فيـــه

٢٤٧،א،،
א،אאאK،אאא،א،א

،אאאאאאא
אz١١،٢L١٣١١Wx 

ــا ــة أـ ــك في المتوكليـ ــع   يهنيـ ــصيف اوطــاب المرب ــسن الم ح 

ــسيمها ــرِق ن ــشرقة ي ــاءُ م ــرع     فيح ــاح وأج ــه الري ــثٌ تدرج مِي

ـــر لهــا مفــضٍ ، وبحــر    وفسيحةُ الأكنـاف ضـاعف حـسنها ــرعب  مت

ــوا    قــد ســر فيهــا الأوليــاء إذِ اْلتقَــوا ــد فجمع ــا الجدي ــاء منبره  بفِن

 إن الرفيع  محلّــةً  مـن  ترفــع             فارفَع بدار الـضرب بـاقي ذكرِهــا
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אא،אאא
א،Kא،z١٦،٢L١٢٧xF١٦EKאא

،،אK 
،א،אאא

א،אאאאאא،א،
אא،אא

،אא،--
،אK 
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Abstract. This research discusses the idea of flattery of the entourage of a certain ruler like a sultan especially of the kind carried out by 
poets who avail all 

Opportunities to pledge their allegiance to this specifis ruler who blindly agree with whatever he says or orders. But no longer they do 
so, until they discover  the truth and get shoked or disappointed. 

In this latter case, thy mostly confess their mistakes and admit the fact that they were utterly mistaken 
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